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الجهات فاع سبيل إل 


لقد جرت عادة الإفرنج أن يعبروا عن كلمةٍ " الجهاد " " بالحرب المقدسة ` ` Holy War‏ ` إذا 
أرادوا ترجمتها بلغاقم. وقد فسروها تفسيراً منكراً وتفنّوا فيها وألبسوها ثوبا فضفاضاً من المعاني 
المموّهة الملفقة وقد بلغ الأمر في ذلك أن أصبحت كلمة " الجهاد " عندهم عبارة عن شراسة الطبع 
واكان E‏ 

وقد كان من لباقتهم وسحر بيافهم وتشويههم لوحوه الحقائق الناصعة أنه كلما قرع سمع الناس 
صوت هذه الكلمة : " الجهاد " تمثلت أمام أعينهم صورة مواكب من الهمج المحتشدة» مصلتة سيوفها 
متّقدة صدورها بنار التعصب والغضب» متطايرا من عيونها شرار الفتك والنهب» عالية أصواتا بمتاف " 
الله أكبر "+ زائحفة إلى الأمام» ما إن رات كافرا حن أمسكت بخناقه وجعلته بين أمرين : إما أن يقول 
عليه" يه إل لذ ا "مر مز إنا أن لطاب ضف سكين رداك ادها 

ولقد رسم الدهاة هذه " الصورة " بلباقة فائقة» وتفننوا فيها بريشة المتفنن المبدع» وكان من 
دا ولباضهم ان أن رفا رضم من النسيم لمر كبوا ا 

َ 1 الصورة مرآة لما كان بسلف هذه الأمة من شر إلى سفك الدماء وحشع إلى الفتك 
اا 

والعجحب» كل العجبء أن الذين عملوا هذه الصورة وقاموا - هما كان لهم من حظ موفور - 
في إبرازها وعرضها على الأنظار ؛ هم الذين مضت عليهم قرون وأجيال يتقاتلون ويتناحرون فيما بينهم 
إرضاء لشهواقم الدنيئة» وإطفاء لأوار مطامعهم الأشعبية. وتلك هي حرم الملعونة غير المقدسة الي 
أثاروها على الأمم المستضعفة في مشارق الأرض ومغارجاء وحاسوا خلال ديارهم يبحثون عن أسواق 
لبضائعهم» وأراض لمستعمراقم الي يريدون أن يستعمروها ويستبدّوا .منابع ثرواتها دون أصحابا 
الشرعيين» وفوف عن الاك وع الان وعها تكله أرط اله اتر امن لاوت "الى كن أن 
تكون غذاء لبطون مصانعهم ومعاملهم. 

يبحثون عن كل ذلك وقلويهم كلها حشع وشره إلى المال والحاه» وبين أيديهم الدبابات 
الملدحجة» وفوق رؤوسهم الطائرات الحلقة في جو السماء» ووراء ظهورهم مئات الألوف من العساكر 
المدربة» يقطعون علي البلاد سبل رزقهاء وعلى أهاليها الوادعين طريقهم إلى الحياة الكرعةء يريدون 
بذلك أن يهيئوا وقودا لنيران مطامعهم الفاحشة الى لا تزيدها الأيام إلا التهابا واضطراما. 

فلم تكن حروهم في " سبيل الله " ؛ وإنما كانت في سبيل شهواقم الدنيئة» وأهوائهم الذميمة» 
ومطامعهم الأشعبية. وإن تعحب فعحبٌ حملاتهم وغاراتهم على شعوب وادعة آمنة لم يكن من ذنبها إلا 
أن الله قد أنعم عليها بمعادن وكنوز في أرضهاء أو أنها كانت تملك تربة حصيبة تغل أنواعا من الحبوب 
وخيرات الأرض. 

و م يكن هذا ولا ذاك» فبحسبها ذنبا نما يمكن أن تكون سوقاً لبضائعهم نافقة» أو مستعمرة 
لبي جلدم الذين ضاقت عليهم أرضهم فلفظتْهُم. 

وأدهى من كل ذلك وأمرٌ امم كثيرا ما يغيرون على بلاد آمنة مطمثنة ممجرد أنها تقع في طريقهم 
إلى بلاد قد استولوا عليها من قبل» أو يريدون الآن أن يستولوا عليها ويأحذوا زمام أمرها بأيديهم. 


هذه هي حال الذي يصموننا بالغزو والقتال. والذي سبق لنا من أعمال الفتوح والحروب قد 
مضت عليه أحقاب طويلة. أما أعمالهم المحزية هذه ؛ فلا يزالون يقترفوما ليل فار .مرأى ومسمع من 
العام المتحضر المتمدن. 

وأي بلاد الله يا ثرى» قد سَلمَتْ من عدوانممم وما تخضبت أراضيها بدماء أبنائها الزكية ؟ وأية 
هذه القارات العظيمة من آسيا وأفريقية وأمريكا ما ذاقت وبال حروهم الملعونة ؟ لكن هؤلاء الدهاة 
ر موا صورتنا بلباقة منكرة» وأبدؤوا وأعادوا في عرضها بشكل هائل بشع قد سحب ذيل النسيان على 
صورقم الدميمة» حن لا يكاد يذكرها أحد بجنب الصورة المنكرة الى صوروا بها تاريخنا ومآثر أسلافنا. 
فما أعظم دهاءهم ! وما أبرعهم في التزوير والتمويه ! أما سذاجتنا وبَّلَهُ رجالناء فحدّث عن البحر ولا 
aE‏ 

وأي بله أعظم من اغترارنا بالصورة المنكرة الى صوروا ها مآثرنا حي كدنا نؤمن بصحتها 
ومطابقتها للحقيقة» وما دار بخلدنا أن ننظر إلى الأيدي الأثيمة الى عملت عملها في رسم هذه الصورة 
المزورة» وأن نبحث عن الأقلام الخفية الي تفننت في تمويهها وزخرفتها. وقد بلغ من اغترارنا بتزويرهم 
وانخداعنا بتلك الصورة المموهة أن اعترانا الخجل والندامة» وعدنا نعتذر إلى القوم. 

تُبدّل كلام الله ونحرف الكلم عن مواضعه ونقول لحم : " ما لنا وللقتال أيها السادة ! إنما نحن 
دعاة مبشرون ندعو إلى دين الله دين الأمن والسلام بالحكمة والموعظة الحسنة» بلغ الله تبليغ الرهبان 
والدراويش والصوفية وبحادل من يعارضنا بال هي أحسنء بالخطب والرسائل والمقالات حن يؤمن من 
يؤمن بدعوتنا عن بينة. 

هذه هى دعوتنا لا تزيد ولا تنقص. 

ا والقتال به فمعاذ الله أن نمت إليه بصلة» اللهم إلا أن يقال إننا رعا دافعنا عن أنفسنا 
حيثما اعتدى علينا أحد. ذلك أيضا قد مضت عليه سنون وأعوام طويلة. أما اليوم فقد أظهرنا براءتنا 
ا ا 

ودج لعن ذلك ی ی 3ن الف ا 
لا يقلق بالكم ولا يقض عليكم المضجع. فما " الجهاد " اليوم إلا مواصلة الحهود باللسان والقلم» وليس 
لنا إلا أن نلعب .مرهفات الألسنة وأسنة الأقلام. أما المدافع والدبابات والرشاشات وغيرها من آلات 
الحرب واستخدامها فأنتم أحق ها وأهلها. 

هذه مكايدهم السياسية الى كشفنا لك القناع عن بعضها في ما تقدم. لكنا إذا أمعنا النظر في 
المسألة من الوجهة العلمية» ودققنا النظر في الأسباب الي أشكل لأحلها استجلاء حقيقة " الجهاد في 
سبيل الله " وامتكاه سرها على المسلمين أنفسهم ضا غ غير الین لاس آنا أن خر هذا 
الخطأ إلى أمرين مهمين ار و و Sl‏ 

فالأول : أنهم ظنوا أن الإسلام : ا( وی ی تطلن عليه كلية "اليكل" [( 
Religion‏ ) عامة. 

والثان : أنهم حسبوا المسلمين أمة ( مناه ) بالمعيئ الذي تُستعمل فيه هذه الكلمة في عامة 
الأحوال. 

فالحقيقة أن خحطأ القوم في فهم هذين الأمرين المهمين وعدم استجلائهم لوحه الحق في هاتين 
المسألتين الأساسيتين هو الذي شوه وجه الحقيقة الناصعة في هذا الشأن وعاقهم عن إدراك مغزى " 


الجهاد " الإسلامي» بل الحق» والحق أحق أن يتّبع» أن هذا الخطأ الأساسي في فهم هاتين المسألتين قد 
أرخى سدوله على حقيقة الدين الإسلامي بأسره» وقلب الأهر ظهرا لبطن» وجعل موقف المسلمين من 
العام ومسائله المتجددة ومشاكله المتشعبة حرجاً ضيقاً لا يرضاه الإسلام وتعاليمه الخالدة. 

فالنخلة 0 على حسب الاصطلاح الشائع عندهم» له يراد بها إلا مجموعة من العقائد 

ECE COS E الك‎ E aE e 
العقيدة» ولك الخيار في أن تعبد بأي طريق شئت من رضيت به ربا لنفسك» وإن أَبَْتْ نفسك إلا‎ 
التحمس ذه النحلة والانتصار لعقيدتها فلك أن تخترق الأض وتوت ادد الله الشاسعة داعا إل‎ 
عقيدتك ناكا عن كيانها بالحجحج والبراهين» بحاد لا من يخالفونك فيها برمهفات الألسنة وأسنة ام‎ 

أنا السيف. وآلات الحرب والقتال: فما لك وها ي هذا الشأن. ؟ أتريدذ أن تكره الناس حي 
يكونوا مؤمنين بعقيدتك ؟ وإن كان ا Mas‏ 
كما يزعمون ؛ فالظاهر أنه لا شأن فيها للسيف وأدوات الحرب» كما قالوا. 

ولو كان موقف الإسلام في نفس الأمر كما زعموا ووصفوا لما كان فيه مساغ للجهاد» ولم يكن 

من الإسلام في ورّد ولا صذر» لكن الأمر على حلاف ذلك؛ كما سوف تعرفه في ما يان في البيان. 

يي الما واي حر ل ف ادي لجسا بايا انميت 

2000 أمّة " بهذا المعيئ لا يبعثها على استخدام السيف إلا أمران ؛ إما أن يعتدي 
عليها ويريد أن يسلبها حقوقها المعروفة» وإما أن تحمل هي بنفسها على طائفة أخرى لتنتزع من يدها 
حقوقها المعروفة, 

ففي الصورة الأولى منهماء لما سعة في الأمرء وهي لا تخلو من وازع لقي يُلجئها إلى استخدام 
السيف والبطش .من اعتدى عليهاء وإن كان بعض المتشدقين بالأمن والسلام لا يبيح ذلك أيضا. 

أما الصورة الثانية» أي الاعتداء على حقوق غيرها والإغارة على الشعوب والأمم من غير ما 
سبب» فلا يُبيحها غير بعض الحبابرة المسيطرين» حن أن ساسة الدول اکر قيطا نياو کا افيا 
لا يقدرون أن يجترئوا على القول بجوازها. 


خقيقل الجحهات 


كان الإسلام نخلة كالنحل الأخرى والمسلمون أمّة كغيرهم من أمم العالمء فلا جرم أن " 
الجهاد " الإسلامي يفقد بذلك جميع المزايا والخصائص الي جعلته رأس العبادات ودرّة تاحها. لكن 
الحقيقة أن الإسلام ليس بنحلة 00 الرائجة» وأن المسلمين ليسوا بأمة كأمم العالم» بل الأمر أن 
الإسلام فكرة انقلابية ومنهاج انقلابي يريد أن يهدم نظام العام الاحتماعي بأسره ويأت بنيانه من 
القواعد» ويؤسس بنيانه من حديد حسب فكرته ومنهاجه العلمي. 


. وردت في الأصل كلمة ( مذهب ) الي ترافقها لفظة ( هوذوذاء2 ) في الإنكليزية‎ )١( 


ومن هناك تعرف أن لفظ " المسلم " وصف للحزب الانقلابي العالمي الذي يكوّنه الإسلام وينظّم 
صفوفه ليكون أداة في أحداث ذلك البرنامج الانقلابي يرمي إليه الإسلام ويطمح إليه ببصره» والجهاد 
عبارة عن الكفاح الانقلابي عن تلك الحركة الدائبة المستمرة الى يقام بما للوصول إلى هذه الغاية وإدراك 
هذا المبتغى. 

والإسلام يتجتّب الكلمات الشائعة في دعوته وبيان منهاحه العملي شأن غيره من الدعوات 
الفكرية والمناهج الانقلابية» بل يؤثر لذلك لغة من ن المصطلحات خحاصة» لئلا يقع الالتباس بين دعوته وما 
إليها من الأفكار E‏ وبين الأفكار والتصورات الشائعة الرائجة. 

" فالجهاد " أيضاً من الكلمات الي اصطلح عليها الإسلام لأداء مهمته وتبيين تفاصيل دعوته 
فأنت ترى أن الإسلام قد تجنب لفظة " الحرب " وغيرها من الكلمات الى تؤدي معن القتال ( wa‏ ) 
في اللغة العربية» واستبدل يما كلمة " الجها الي توؤى عرو "«ردل لمرو السعي "» ويرادفها كلمة 
( eاععStru‏ ) في اللغة uy‏ ' الجهاد " أبلغ منها تأثيرا وأكثر إحاطة با معي المقصود. 

فما الذي أفضى بالإسلام إلى أن يختار هذه الكلمة الجديدة» صارفا بوحهه عن الكلمات القديكة 
الرائجة ؟ 

والذي أراه وأحزم به أنه ليس لذلك إلا سبب واحد وهو أن لفظة اتوي "كانه ولا توا 
تطلق على القتال الذي يشب طيبه وتستعر ناره بين الرجال والأحزاب والشعوب لمآرب شخصية 
وأغراض ذاتية. والغايات الى ترمي إليها أمثال هذه الحروب لا تعدو أن تكون جرد أغراض شحصية أو 
احتماعية» لا تكون فيها رائحة لفكرة أو انتصار لمبداً. 

وما أن القتال المشروع في الإسلام ليس من قبيل هذه الحروب ؛ لم يكن له بد من ترك هذه 
اللفظة ( الحرب ) البتّةء فإن الإسلام لا ينظر إلى مصلحة أمة دون أمة ولا يقصد إلى النهوض بشعب 
دون شعب» وكذلك لا يهمه في قليل ولا كثير أن تملك الأرض وتستولي عليها هذه المملكة أو تلك 
وإنما تممه سعادة البشر وفلاحهم» وله فكرة خاصة ومنهاج عملي مختار لسعادة المجتمع البشري 
والصعود به إلى معارج الفلاح. 

فكل حكومة مؤسسة على فكرة غير هذه الفكرة ومنهاج غير هذا المنهاج» يقاومها الإسلام 
ويريد أن يقضي عليها قضاء مبرماء ولا يعنيه في شيء هذا الصدد أمر البلاد الى قامت فيها تلك 
الحكومة غير المرضية أو الأمة الي ينتمي إليها القائمون بأمرها. فإن غايته استعلاء فكرته وتعميم 
منهاحه» وإقامة الحكومات وتوطيد دعائمها على أساس هذه الفكرة وهذا المنهاج» بصرف النظر عمن 
يحمل لواء الحق والعدل بيده ومن تنتكس بذلك راية عدوانه وفساده. 

والإسلام يتطلب الأرض ولا يقتنع بقطعة أو جزء منهاء وإنما يتطلب ويستدعي المعمورة الأرضية 
كلهاء ولا يتطلبها لتستولي عليها وتستبد منابع ثروتما أمة بعينهاء بعدما تنتزع من أمة أو أمم شى» بل 
يتطلبها اام ويستدعيها ليتمتع الجنس البشري بأجمعه بفكرة السعادة البشرية ومنهاحها العملي 
اللذين أكرمه الله يمماء وفضّله جما على سائر الأديان والشرائع. 

لك البغية السامية يريد الإسلام أن لول a‏ 
لإحداث انقلاب عام شامل» ويبذل الجهد بيه للوصول إلى هذه الغاية العظمى» ويسمى هذا 
الكفاح المستمر واستنفاد القوى البالغ» واستخدام شن الوسائل المستطاعة " بالجهاد ". 

فالجهاد كلمة جامعة تشتمل جميع أنواع السعي وبذل الجهد. 


وإذا عرفت هذا فلا يعجبك إذا قلت أن تغبير وجهات أنظار الناس» وتبديل ميوهم ونزعاقم» 
وإحداث انقلاب عقلي وفكري بواسطة مُرُهفات الأقلام نوع من أنواع " الجهاد "» كما أن القضاء 
على نظم الحياة العتيقة الحائرة بحدّ السيوف وتأسيس نظام جديد على قواعد العدل والتصفة أيضاً من 
أصناف الجهاد. وكذلك بذل الأموال وتحمل المشاق ومكابدة الشدائد أيضا فصول وأبواب مهمة من 


كتاب " الجهاد " العظيم. 
فاج سبيل لله 


لكن " الجهاد " الإسلامي ليس بجهاد لا غاية له ؛ وإنما هو الجهاد في سبيل الله وقد لزمه هذا 
الشرط لا ينفك عنه أبدا. وذلك أيضاً من الكلمات الى اصطلح عليها الإسلام لتبيين فكرته» وإيضاح 
عابي كا قرت إليه اها 

وقد انخدع كثير 3 الناس .مدلوله اللغوي الظاهر وحسبوا أن إخحضاع الناس لعقيدة الإسلام 
وإكراههم على قبوما هو " الجهاد في سبيل الله "» وذلك أن ضيق صدورهم وعدم اتساع محال 
تفكيرهم يعوقهم أن يسموا بأنفسهم نوق اذللك اا شيا أومع من ا کن اجن أن" 
ل ا في المصطلح الإسلامي أرحب وأوسع بكثير نما يتصورون وأسمي ا 
يظنون يما ویزعمون» فكل عمل تقوم به للمصاح العامة وسعادة امجتمع ابتغاء لمرضاة الله لا 'تريك به 
كنا روکسا اماد ااا ف" سبيل الله " في نظر الإسلام. 

فا أنفقنت مما ررقك اله ن وموم اتير وال ؛ تريد أن تعود عليك هذه اير بشيء من ا نافع 
الأدبية أو المادية في هذه الدار الفانية ؛ فليس ذلك من سبيل الله في شيء» وأما إذا أسديت إلى مسكين 
أو شعو تسروف “لا ENN a‏ رولك" قاذ a REO GS‏ شين نينا 
Î‏ حاص - أي المصطلح في سبيل الله - يطلق على الأعمال الي تؤدى خالصة لوجه 
الله من غير أن يشوما شيء من شوائب الأهواء والشهوات» يؤديها المرء معتقدا أن عمل الإنسان 
لسعادة إخوانه ينيله مرضاة الله تعالى» وأن غاية ما يتمناه الرحل من هذه الحياة الدنياء وما يقوم به فيها 
من عمل هو ابتغاء وجه ربه الأعلى» لا غير. 

فما قيّد الشارع " الجهاد " بهذا الشرط إلا للدلالة على هذا المعين» فالذي يتطلبه الإسلام أنه إذا 
قام رحل أو جماعة من المسلمين» تبذل جهودها وتستنفد مساعيها للقضاء على النظم البالية الباطلة» 
وتكوين نظام حديد حسب الفكرة الإسلامية» فعليها أن تكون بمحردة عن كل غرض» مبرأة من كل 
هوى أو نزعة شخصية» لا تقصد من وراء جهودها وما تبذل في سبيل غايتها من النفوس والنفائس إلا 
تأسيس نظام عادل يقوم بالقسط والحق بين الناس» ولا تبتغي يما بدلا في هذه الحياة الفانيةء ولا يكون 
من هم الإنسان خلال هذا الكفاح المستمر والجهاد المتواصل لإعلاء كلمة الله أن ينال جاها وشرفا أو 
ا و او و و بباله أثناء هذه الجهود البالغة والمساعي الغالية أن يسمو بنفسه 
وعشيرته» ويستبد بزمام الأمر» ويتبوأ منصب الطواغيت الفجرة بعد ما يعزل غيره من الجبابرة 


وها هو القرآن الكريم ينادي علء صوته : 

( الذينَ 7 منوا اتون في سَبيل الله وَالَذِينَ كَفَرُوا يُعَاتلُونَ في سَبِيلٍ الطاغوت ) [الساء: -7]. 

والطغيان) حسب ما نصت عليه معاجم اللغة» هو محاوزة الحد» وكل شيء جاوز المقدار والحد 
في العصيان» فهو طاغء يقال : طغى السيل اك حر عار شق و راك ار عور و الي 

( ل لكا طق الماء )1( رود :)إن فاستعر الطفيات فيه لتحاو د الا فده بو DE‏ 
الإنسان الحد وعلا في الأرض يفسد فيها ويستعبد الناس بالقهر والإكراه» يسلبهم حقوقهم ويحرمهم 
رات الأرض وخيراتماء فذلك هو " القتال في سبيل الطاغوت " الذي ندّد به الله وجعله شعار الكفار 


أما القتال في سبيل الله» فهو الذي غايته أن يرفرف لواء القانون الإهى العادل على العالمين وتعلو 
كلتق الذتياء سيت يبع المقاتل. ن سيل اله ذللك القانوت العدل ية :و كتك يمل غيره من اقراد 
البشر على اتباعه وامتثال أوامره. وقد وعد الله الذين يقيمون الدين ويُعلون كلمته في أرضه ولا يعتون 
عن أمره» شأن المفسدين المتكبرين» وعدهم الدار الآحرة اوسعادتما الأبدية» كما قال عر من قائل : 

( تلك الدَارُ الآخرة تَجعَلْهَا للّدِينَ لا بُريذون عْلُوَاً في الأَرْضٍ ولا فسادا والعاقبة للمتقين) | 
القصص : ۸۳ ]. 

وقد ورد في الحديث أنه قال أعرابي للبي بي : " الرحل يقاتل للمغنم والرحل يقاتل للذكر 
والرحل يقاتل لیری مكانه فمن في سبيل الله ؟ قال : من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء فهو في سبيل 
له "(۲). 

وكذلك أحرج أبو داود والنسائي من حديث أي E‏ بداو يت ارا 
رحل فقال أوالزمرلااف EE ay EN‏ شی له 
فأعادها ثلاثء كل ذلك يقول : " لا شيء له ". ثم قال رسول الله اة : " إن الله لا يقبل من العمل إلا 
ما كان حالصا وابنّغي به وجهه "(۳). 

فتبين من ذلك أن الله لا يقبل من الجهاد إلا ما كان حالصا لوجهه الكريم وابتغاء لمرضاته لا 
يشوبه شىء من الأغراض النفسية أو الطائفية والقومية» ومن ههنا تعرف ما هذا الشرط - في سبيل الله 
- من أهمية عظيمة في المصطلح الإسلامي» وبذلك تدرك ما في تقييد الجهاد الإسلامي هذا القيد من 
بعد المرمى وسمو الغاية» فأنت ترى أن كل حيوان خلقه الله في هذه الأرض مجتهد في سبيل نفسه» 
واصل ليله بنهاره لإدراك غايته والوصول إلى مرماه» لكن المسلمين - أي الحزب الانقلابي الذي يدين 
بالإسلام ويؤمن ,عبادئه الانقلابية - يؤمنون قبل كل شيء بأهم مبادئ الإسلام الانقلابيةء بل أسُسها 
وعمادهاء ألا وهو أن ابذلوا مهجكم وأرواحكم وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل إقامة كلمة 
الحق وأعدّوا لمنازع الشر والطغيان كل ما استطعتم من عدة وعتاد» تدفعوها بقوتكم حيثما كانت» 
وتحتنون شجرة الفساد من جذورها مهما رسخت وتغلغلت عروقها في الأرض» وهكذا تواصلون 


(۲) متفق عليه ( سبل السلام شرح بلوغ المرام : * > 55 ) » وف رواية عند مسلم عن أبي موسى : قال : سكل 
رسول الله اياي عن الرحل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء » أي ذلك في سبيل الله ؟ فقال رسول الله جال : 
من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله . ( الصحيح لمسلم : كتاب الأمارة ) . 

(*) سبل السلام : 51/29 . 


جهادكم ( حَتَّى لا تكُون فثئة ویکوت الین كُلَهُ لله ) [ اد :+ ]. هذا ولا ينبغي أن تكون جهودكم 
بح خا ا ل رات الو رك ان رضي أعلى من جنس. 

الآن» وقد بينت في ما تقدم شيئا من معن " الجهاد ادي "» ومغزاه الحقيقي الذي قلما 
ل ل ' الدعوة الانقلابية " الى جاء بها الإسلام وتحدّى ها 
الجتمع البشري على اختلاف العصور والأزمان» وصفا موجزا مناسبا للموقف والمقام» حي يكون القرّاء 
على بينة من الأمر ويعرفوا بسهولة ما في طبيعة هذه الدعوة من نزوع إلى الجهاد وافتقار إليه ويتيسر هم 
إدراك غاية " الجهاد " ومرماه. 


دعوة الإسلام الإنقلابيل 


وقد تضمنت الآية الكرعة ١‏ , 

( يَا ایا الاس اعْبدُوا ربک ۾ الذي خلَقکم... الآية ) [ ابيز ] لباب هذه الدعوة» دعوة 
الإسلام الانقلابية» وجوهرهاء فإنه لا يخاطب سكان هذه الكرة باسم العمال أو القلدین أو الاکن 
أو المتمولين من أصحاب المعامل والمصانع» ولا يسميهم بأسماء أحزابهم وطبقاقم؛ وإنما يخاطب الإسلام 

بي آدم كافة» ولا يناديهم كذلك إلا بصفة كوفهم أفراد الجنس البشري. 

فهو يأمرهم أن يعبدوا الل وضدة و يشر كوا به غ ول عدوا للا د وكذلك 
يدعوهم أن لا يعتوا عن أمر ربمم ولا يستنكفوا عن عبادته ولا يتكبروا في أرض الله بغير الحق» فإن 
الحكم والأمر لله وحدهء وبيده مقاليد السماوات والأرضء فلا يجوز لأحد من خلقهء كاك من كان 
أن يعلو في الأرض ويتكبر ويقهر الناس حب يخضعوا له ويذعنوا لأمره» وينقادوا لحبروته» ودعوته هم 
جميعاً أن يخلصوا دينهم لله وحده» فيكونون سواء في هذه العبودية الشاملة» كما ورد في التتزيل : 

( تعالوًا إلى كلمة سَواء بينتا ويَينَكُم ألا عه إلا الله ولا شرك به شيئاً ولا يتَحلَ بغضتا بغضا 
رابا من دون اللّه) [ اعرد las:‏ 

فهذه دعوة إلى انقلاب عا مي شاملء لا غموض فيها ولا إمام» فإنه قد نادى .علء صوته : 


( إن الْحْكم إلا لله أمَرَ ألا تَعْبدُوا إل إا ذلك الدينْ القيُمْ ) [ برس : e‏ 

فليس لأحد من بي آدم أن يُنصّب نفسه ملكا على الناس ومسيطراً عليه > يأمرهم .ما یشاءء 
وينهاهم عما يريد. ولا جرم أن استقلال فرد من أفراد البشر بالأمر والنهي من غير أن يكون له سلطان 

من الملك الأعلى هو تكبر في أرض لله بغير الحق» وعتوٌ عن أمره» وطموح إلى مقام الألوهية؛ والذين 
يرضون أمثال هؤلاء الطواغيت لهم ملوكا وأمراء» إنما يشركوهم بالله» وذلك مبعث الفساد في الأرض» 
ومنه تنفجر ينابيع الشر والطغيان. 

وإذا أنعمت النظر قي الأسباب الي تعدل بالإنسان عن الفطرة السليمة الي فطره الله عليهاء 
وترون مهاج الحياة المستقيم الذق ارده ال عات أذ سر مها يع إلى مم ينسون الله 
فينسون حقيقة أنفسهم» وذلك يستلزم أن يقوم رحال أو بيوتات أو طبقات من امجتمع - سواء من 
أسرٌ القول ومن جهر به - يتبوؤون مناصب الحكم والقهر» فتفضي يمم هذه السيطرة أن يخرجوا عن 


حدود الفطرة البشرية وتسول لهم أنفسهم أن يستعبدوا الناس ويخضعوفم جبروقم قير و غا 
بذلك أم أحفوه في ضمائرهم. 

هذا في حانب» وبجانب آخر يكون من نتائج هذا الجهل والسفه وعدم معرفة الإنسان لجلال 
الألوهية وجبروتما وجهله بقيمة المروءة والشهامة الي أودعتها الفطرة البشرية» يكون من نتائجها أن 
يرضى جزء غير يسير من الناس جبروت الطغاة المستكبرين وسيطرقم» ويذعن لهم يحقهم في الأمر 
والنهي» وينقادوا لأوامرهم خاضعين. 

وذلك هو أساس الفساد في الأرض» ومبعث البغي والعدوان والاستغلال الممقوت» ولذلك أتى 
الإسلام بنيائة من القواعدء واحتث تعره م وھا ر یا وار ا ل واا وها 
هو ذا يُندّد به في آي من الذكر الحكيم محكمة» لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها : 

( ولا تُطيعوا أَمْرَ الْمُسْرفِينَ الْذِينَ يُفسدُونَ في الأرْض ولا يُصْلحُودَ ) [ سره ٠٠٠-٠١١:‏ ]. 


و مم 
- 


( ولا تطغ مَن اغفا قَبَهُ عَنْ ذكرا وَالْبَعَ هواه وكان أَمرْهُ رطا ) [ كمد .[v:‏ 

( ألا لَعْنَ الله عَلَى الظالمين الذين يَصدُونَ عن سَبيل الله ويَبْغُوئهَا عوجا) [ مر TE‏ 

وهو يسائلهم ( رباب مُتفرقُونَ حير أم الله الوَاحد الْقَكَارُ ) [برسب:+.]. 

فإن أبيتم عبودية الله الواحد الفرد الصمد» دانت رقابكم للطواغيت الذين علوا في الأرض» 
وتمادى يمم الطغيان فاتخذوا من أنفسهم آمة وأرباباً من دون الله ولن تتخلصوا من نير عبوديتهم أبداء 
فإنهم» لا محالة يمتلكون ناصية أم ركم يعيثون في الأرض فساداء فإن ذلك من طبيعتهم الي طبعوا عليهاء 
كماانطن ذلك لساك لوجي ٠:‏ 

( إن الْملُوكَ إِذَا دَحَلُوا رة أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أعرَة هلها أذلَة وكذلك يَفعلُونَ ) [ سر: ]ء 

( وإذا وى سى في الْأَرْضِ ليفْسد فيها وَيُْلكَ الْحَرث وَالنَسْلَ وَاللّهُ لا بحب الْقَسَادَ ) | 
البقرة ؛ ٠٠١‏ ]ء 

ولا يغيينٌ عن بالكم في هذا المقام أن دعوة الإسلام إلى التوحيد وعبادة الله الواحد لم تكن قضية 
كلامية أو عقيدة لاهوتية فحسب» شأن غيره من النحل والملل» بل الأمر أها كانت دعوة إلى انقلاب 
احتماعي» أرادت في أول ما أرادت أن تقطع دابر الذين تسنّموا ذروة الألوهية؛ واستعبدوا الناس بحيلهم 
ومكايدهم المختلفة» فمنهم من تبوأ مناصب السّدَئّة والكهان» ومنهم من استأثر ا وک 
في رقاب الناس» ومنهم من استبد .منابع الثروة وخيرات الأرض» وجعل الناس عالة عليه» يتكففون ولا 
يحدون ما يتبلغون به» فأرادت دعوة الإسلام أن تقطع دابرهم جميعا وتستأصل شأفتهم استقصالا. 

وهؤلاء تارة تسنموا قمة الألوهية جهراً وعلانية» وأرادوا أن يقهروا من حولهم من الناس على أن 
يذعنوا لأمرهم وينقادوا لحبروتمم» مستندين إلى حقوقهم الي ورثوها عن آبائهم» أو استأثرت ها الطبقة 
ال ينتمون إليهاء فقالوا : ( ما علمْت لَكُمْ من لَه غيْرِي ) [اقمس : n:‏ و( أنا رَبكُمْ الأغلى ) | 
ازاك ١‏ و( أنا أخيي وأميت ) [ ابتر: و( من أَشَدُ ما فة ) [ سات ٠٠:‏ » إلى غيرها من 
كلمات الاستكبار ودعاوى الألوهية الي تقوهر انقا ٠‏ لابب E E N‏ 
جهل الدهماء وسفههم» فاتخذوا من الأصنام والتماثيل والمباكل المة» يدعون الناس ويريدوهم على أداء 
مظاهر العبودية أمام هذه التماثيل والمياكل» متوارين بأنفسهم من ورائهاء يلعبون بعقول الناس 
ويستعبدوفهم لأغراضهم وشهواقم» وهم لا يشعرون. 


فيتبين من ذلك أن دعوة الإسلام إلى التوحيد وإخلاص العبادة لله الواحد الأحد وتنديده بالكفر 
والشرك بالله واحتئاب الأوثان والطواغيت» كل ذلك كان يتناف ويتعارض مع الحكومة والعاملين عليها 
التصرفين في أمورها والذين يحدون فيها سنداً لهم وعوناً على قضاء حاجاتهم وأغراضهم. 

ومن م» ترى أنه كلما قام بي من الأنبياء يجاهر الناس بالدعوة وخاطبهم قائلا : ( ما ما كم من 
إله عير ) [ لأراف : ٠+‏ ] قامت في وجهه الحكومات المتمكنة في عصره وثار عليه جميع من كانوا 
عفرن نورات اة ومر فا طلما. وعدواناء حرحت تقاومه وتضع في سبيل الدعوة العقبات» 
وذلك أن هذه الدعوة لم تكن جرد بيان لعقيدة كلامية أو شرح لمسألة من مسائل الإلهيات» وإنما كانت 
نداء لانقلاب احتماعى عالمى» ما كانت بوادره لتخفى على المستأثرين ممناصب العز والجاه» المستبدين 
نايع القراء من الذين يشوت ران الاضطراب السياسي قبل حدوثه بأعوام. 


خصائصض دعوة الإسلام الإنقلابيغ 


وما لا بحال فيه للريب أن رسل الله الكرام - صلوات الله عليهم جميعاً - كانوا كلهم دعاة 
الانقللاب وزسل التجديد و تحديد النظم السياسية والاجتماعية والخلقية والاقتصادية وتغييرها 
تغييراً شاملاء وأن النبي العربي الأمي ية سيد هؤلاء الدعاة وحامل لوائهم 

لكن الذي يفرق بين هؤلاء الرسل ورم من دعا لاتقلاب في العا ل لصم و 
ا هو أن دعاة الانقلاب أو " الانقلابيين "» حسب العرف الشائع» مهما أوتوا من 
سداد الرأي وثقوب الفكرء ومهما بلغوا في صدق الطوية وحسن القصد» TS‏ 
هدف العدل الأسمى ويروا الأمور بالقسطاس المستقيم» وذلك أنهم إما أن يكونوا قد نشأوا بأنفسهم في 
الطبقات المضطهدة في الحتمع أو أقاموا منتصرين للطبقات البائسة المضطهدة من حوهم» مطالبين 
بحقوقهم المغصوبة المهضومة» فينظرون بحكم أحوالهم إلى جميع المسائل والمشاكل بنظرة المنكوبين 
والطبقات البائسة المظلومة فتكون النتيجة أن نظرقم إلى المسائل وطريق تفكيرهم في معضلات الحياة لا 
تبقى عادلة مبنية على موازين العدل والقسط العالمية الشاملة للناس جميعاء فبينما تراهم يعطفون على 
طبقة ويبدون لما عواطف الولاء والمناصرة» إذا بهم يرمقون طبقة أحرى بعين الغضب والازدراءء ولا 
يخفون ما في قلويهم من العداء والكره الشديد هما 

فكلما تفكروا في علاج حاسم لأدواء الور والعسف والطغيان» غلوا وجاؤوا بدواء هو أشد من 
ذلك اة ره واعز مهي الع ,و اکر ان 

وجملة القول هم أنهم لا يتسى هم بطبيعة أحوالهم وبيئاقم - ولا يمكن أن يتسئ لهم - 
يطهروا قلويهم من أدران العداء والانتقام» ا نفوسهم من شوائب الحسد والبغضاءء» فيضعوا 1 
[ابتتماعيا مسعدا إلى أسسن العدل وموااين الى والقسط» يضمن سعادة البشر أجعين. 

أما الأنبياء ورسل الله الكرام - صلوات الله عليهم وسلامه - فلا يمكن أن يتطرق إلى دعوتهم 
وحركتهم الانقلابية شيء من عواطفهم الشخصية أو تشوب أعمالهم ومساعيهم شائبة من نوازع 
قلويهمء وإن اضطهدوا في رسالتهم وأوذوا في سبيل الحق» وأصايمم وأصاب أصحاهم وأتباعهم في 
سبيلها صنوف من الشدائد والأهوال» وكيف وهم قاموا برسالتهم بوحي من الله العزيز وأمر من عنده؟ 


تقال سساتسرن كف تافو در نع تنائس "انقو الو ا ف ناته ع و 
لطبقة من البشر من دالة عليه» ولا هو» جل ثناؤه وتقدّست أسماؤه» يشكو طبقة أو يضمر لا سخطا 
دون سائر الطبقات. 

فكانت رسل الله الكرام يهداية من ريم ينظرون إلى جميع المسائل ومشاكل الحياة الدنيا بعين 
الإنسانية الخالصة النقية. وكان جل همهم ومعظم تفكيرهم ماذا عسى أن يكون فيه سعادة الطبقات 
الجائرة نفسها أيضاً ؟ وكانوا يسعون دائما وراء إيجاد نظام اجتماعي عادل» يتمتع في دائرته كل فرد 
بحقوقه المشروعة» متقيداً بالقيود اللازمة الى لا مندوحة عنهاء حن ينظم ما بين الفرد والجماعة 

من العلاقات على أسس الحق والعدلء يعطي كل واحد منهما نصيبه من الحقوق. وكذلك 
يلتزم كل واحد منهما ما عليه من الواحبات للآخر. 

ومن ثم ترى أن دعوة الرسل الانقلابية لم تتحول قط إلى نزاع وتنافس بين الطبقات» فإهم ما 
حدّدوا بناء الحياة الاجتماعية بأن يرفعوا طبقة ويضعوا أخحرى مثلها أو e‏ بعض الطبقات على 
بعض في اجتمع» ل بل إفهم احتاروا طريقاً وسطاً وحددوا بنيان المجتمع على قواعد العدل والنصفة 
بحيث يتسنئ في دائرتها للجميع أفراد الجنس البشري أن يتمتعوا بحقوقهم الفطرية» ويرتقوا بأنفسهم إلى 
معارج السعادتين المادية والروحية. 


الاخ إلى الخهات وغايت 


ولست في هذا المقام بصدد بيان تفاصيل هذا النظام الاجتماعي الذي جاء به الإسلام» والإحاطة 
بخصائصه ومزاياه» وكذلك ليس من الميسور استيفاء الكلام عنه ضمن هذه المقالة» فإن له موضعه» 
وسنتوخى البحث فيه والإحاطة بجميع نواحيه حين سُنوح الفرصة إن شاء الله تعالى. 

والذي أردت تبيينه والكشف عن حقيقته .عناسبة الموضوع الذي نحن بصدده الآن هو أن الإسلام 
ليس بحرد مجموعة من العقيدة الكلامية وجملة من المناسك والشعائر» كما يفهم من معن الدين هذه 
الأيام» بل الحق أنه نظام كلي شامل يريد أن يقضي على سائر النظم الباطلة الجائرة الحارية في العالم 
ويقطع برها ويسيدل ما نطاما ماطا وسهاجا معتدلا يرق أنه خير للإنسانية من النظم الأخرى, 
ا الحسن ری من واوا والطفيان وسعادة لورفا ن العاتعلة و الوه 

ودعوته في هذه السبيل» > سبيل الإصلاح والتجديد والحدم والبناء» لوا صو الجر وال 
تختص بأمة دون أمة» أو طائفة دون طائفة, فهو يدعو ب بي آدم جميعا إلى كلمته» حىّ أنه يهيب 
بالطبقات الحائرة نفسها ممن كعدوا حدود الله قٍِ أرضه: واستائروا خيرات :الأرض دون سات الناس, 
يهيب بالملوك والأمراء أنفسهم» ويناديهم قائلاً : " لا تطغوا في الأرضء وادخلوا في كنف حدود الله 
الى حددها لكي وكفوا أيديكم عما فى الله عنه وحذّركم إياه. فإن أسلمتم لأمر الله ودنتم لنظام الحق 
والعدل الذي أقامه للناس خيرا وبركة» فلكم الأمن والدّعَة والسلامة» فإن الحق لا يعادي أحداء وإنما 
يعادي الحق الور والفساد والفحشاءء وأن يتعدى الرحل حدوده الفطرية» ويبتغي ما وراء ذلك مما 
لاحظ له فيه حسب سنن الكون وفطرة الله الب فطر الناس عليها. 


فكل من م ؟هذه الدعوة وتقيّلها بقبول حسن» يصير عضواً في " الجماعة الإسلامية " 
الحزب الإسلامي " لا فرق في ذلك بين الأحمر منهم والأسّود» أو ا 
کأسنان E‏ وبذلك يتكون ذلك الحزب العالمى أو 
الأمي الذي سمي " حزب الله " بلسان الوحي. ٠‏ 

وما أن يتكون هذا الحزب حين يبدا بالمهاد في سبيل الغاية الي أنشئ لأجلها. 

فمن طبيعته وما يستدعيه وجوده أن لا يألو جهداً في القضاء على نظم الحكم الي أسس بنيائنها 
على غير قواعد الإسلام واستفصال شأفتهاء وأن يستنفد مجهوده في أن فی كنا اا -- 
والاجتماع معتدلاء مؤسساً على قواعد ذلك القانون الوسط العدل الذي يسميه القرآن الكريم ' 
الله "» فإن لم يبذل هذا الحزب الجهاد المستطاع» ولم يسع سعيه وراء تغيير نظم الحكي وإقامة .0 
الحق» نظام الحكم الموسس على قواعد الإسلام» ولم يجاهد حق جهاده في هذه السبيل» فاتته غايته 
وقصر عن تحقيق البغية الى أنشئ لأحلهاء فإنه ما أنشئ إلا لإدراك الغاية وتحقيق هذه البغية» بغية إقامة 
نظام الحق والعدل» ولا غاية له ولا عمل إلا الجهاد في هذه السبيل. 

وهذه الغاية الوحيدة الى بيّنها الله تعالى في كتابه العزيز بقوله : 

( كم حَيْرَ أمّة أخرجَت لئاس لامرون بالمَغْرُوف وكنهُون عَن الْمُنَكَرٍ ومون بالله ) [ ار 
عمران : ۱۱۰ ], 

ولا يظن أحد أن هذا الحرب -" حزب الله " بلسان الوحي - جرد جماعة من الوعَاظ المبشرين 
يعظون الناس في المساحد ويدعوفم إلى مذاهبهم ومسالكهم بالخطب والمقالات» لاء ليس الأمر كذلك» 
وإنما هو حزب شاه :الله اليحمل لواء الى والعدل .بيده ويكون عدا عن الناس» ومن مهمته الي 
الدع اع و يوم» أن يقضي على منابع الشر والعدوان» ويقطع دابر امور والفساد في 
الأرض والاستغلال الممقوت» وأن يكبح جماح الآلحة الكاذبة الذين تکبروا فق أوضن الله خر الى 
وجعلوا أنفسهم أرباباً من دون الله» ويستأصل شأفة ألوهيته» ؛ ويقيم نظاماً للحكم والعمران يتفياً ظلاله 
القاصي والداي والغي والفقير. وإلى هذا المعى أشار لله تعالى في غير واحدة من آي الذكر الحكيم. 

وَكَادلُوهُمْ حٌى لا کون فة ويَكُونَ الدينْ كله للّه ) [ اسر ]. 

( إا تعلو تكن فتن في الْأَرْضٍ وساد كبيرٌ ) [ اند ]. 

( مُوَ الذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالْهُدَى ودين الْحَقَ ليُظْهِرَهُ عَلَى الدّين كله وَلَوْ كرة المشركون) | 
التوبة : 8 ], 

فتبين من كل ذلك أن هذا الحزب لا بد له من امتلاك ناصية الأمرء ولا مندوحة له عن القبض 

على زمام الحكم, لأن نظام العمران الفاسد لا يقوم إلا على أساس حكومة مؤسسة على قواعد العدوان 
والفساد في الأرض» وكذلك ليس بن لكي نجاو نظام اللفدكم بدا ويوق أ كله إلا يعد اتروع 
زمام الأمر من أيدي الطغاة المفسدين ويأحذه بأيديهم رحال يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يريدون علوا 
في الأرض ولا ا 

وأضف إلى ذلك أن هذا الحزب» بصرف النظر عما يرمي إليه من إصلاح العالم» وبث الخير 
والفضيلة في أنحاء الأرض كافة» لا يقدر أن يبقى ثابتا على حطته متمسكا عنهاحه: عاملا وفق 
مقتضياته» ما دام نظام امكو قاين على اسان ا سائراً على منهاج غير منهاجه. ولاك أن خريا 
مؤمناً بمبدأ ونظام للحياة والحكم حاص» لا بمكنه أن يعيش متمسكا .عبدذه عاملا حسب مقتضاه في ظل 


١١ 


نظام للحكم مؤسس على مبادئ وغايات غير المبادئ والغايات الي يؤمن بها ويريد السير على 
0-0 8 - 8 

فإن رحلا يؤمن .مبادئ الشيوعية إن أراد أن يعيش في بريطانية أو ألمانية )٤(‏ متمسكا .مبدئه سائرا 
في حياته على البرنامج الذي تقرره الشيوعية» فلن يتمكن من ذلك أبداًء لأن النظم الي تقررها الرأسمالية 
والنازية تكون مهيمنة عليه قاهرة .ما أوتيت من سلطان فلا يمكنه أن يتخلص من براثنها أصلا. 

وكذلك إن أراد مسلم أن يقضي حياته مستظلاً بنظام للحكم مناقض لمبادئ الإسلام الخالدة 
وبودّه أن بيقى مستمسكا عبادئ الإسلام» سائرا وفق مقتضاه في أعماله اليومية» فلن يتسئ له ذلك ولا 
يمكنه أن ينجح في بغيته هذه أبداء لأن القوانين الى يراها باطلة» والضرائب الي يعتقدها غرما وبا 
لأموال الناس والقضايا الى يحسبها جائرة عن الحق وافتئاتاً على العدل» والنظم الي يعرف أنما مبعث 
الفساد في الأرض» ومناهج التعليم الى جزم بوخامة عاقبتها وسوء نتائجها ويرى فيها هلاكا للأمة يجد 
كل هذه مهيمنة عليه ومسيطرة على بيئته وأهله وأولاده» بحيث لا يمكنه أن يتخلص من قيودها وينجو 
بنفسه وأهله من أثرها ونفوذها. 

الذي يرمق يعقيدة واي ردا كان أو جاع مت بطبيعةعقيدته و إعانه ها أن يس تيه 
في القضاء على نظم الحكم القائمة على فكرة غير فكرته» ويبذل الجهد المستطاع في إقامة نظام للحكم 
مستند إلى الفكرة الى يؤمن بماء ويعتقد أن فيها سعادة للبشرء لأنه لا يتسئ له العمل .وجب عقيدته 
والسير على منهاحه إلا بهذا الطريق. 

إذا رأيت رجلا سی وزاء غاينه أو يغفل عن هذا الوااجب» فاعلم أنه كاذب في دعواه وما 
يدل الأعان ي قلية». وهذا العق ورد ي ازيل : 

( عفا الله نك لم أذلت لَهُمْ حى يتن لَك الْذِينَ صَدَقُوا وتغْلَم الكَاذبينَ لا يَسكأَذِكَ 
الذين يمون باللّهوَاليَْم الآخرٍ أن يُجَاهِدُوا | بأموالهم وألفسهم وَاللَهُ عَليمٌ بالْمتقينَ إِنمَا باذك 
لين لا يُوْمُونَ بالله وَاليَوْم الآخر ارات لوبهم قَهُمْ في رَيِهِم يََرَددُون ) [ ده ٠-٠٣:‏ ]. 

وأي شهادة أصدق ؟ وأي حجة أنصع وأبلغ من شهادة القرآن وحجته ؟ ففي هذه الآيات من 
سورة براءة قد نص القرآن الكريم على أن الذي لا يلي نداء الجهاد, ولا يجاهد اله ونفسه في سبيل 
إعلاء كلمة الله» وإقامة الدين الذي ارتضاه لنفسه وتوطيد نظام الحكم المبي على قواعده ؛ فهو في عداد 
الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخرء وارتابت قلوبهم؛ فهم في ريبهم يترددون. وهذا هو المقياس الذي 
يقاس به صدق المرء في عقيدته وإخلاصه ها. 

فإن الذي يذعن لنظم الحكم القائمة على فكرة غير الفكرة الى يؤمن بماء كأنه يعلن للناس أنه 
كاذب ف دعواه غير مخلص ف عقيدته. 

ومن النتائج اللازمة الفطرية لهذا ا خضوع والإذعان أن E‏ مثل هذا الرحل عن عقيدته 
ويتدرج إلى الانحلال عن ذلك القليل من الإيمان الذي قد يكون باقيا في قلبه بعد الاستسلام للنظم 
الباطلة والخضوع هاء وذلك انك بادئ ذي بدء تستسلم للنظم الباطلة» وقلبك غير مطمئن به» ثم يأحذ 
قلبك يستأنس ها يوماً بعد يوم حن تطمئن بها وتسكن إليها وتحس من نفسك ميلا وتشوقاً إليها. 


. م‎ ٠۹۳۹ - كتبت هذه المقالة عام ۱۳۰۸ ه‎ )٤( 


١ 


وهكذا تتدرج في الركون إليها والاستعناس ما إلى أن تكون عونا لهم ومؤازراً في توطيد دعائم 
النظم الباطلة وتسيير دفة شؤواء حن يأني عليك يوم وأنت لا تَضنُ ببذل النفوس والنفائس في سبيل 
إقامة صرح الآراء الباطلة وإحكام بنائها ولا تتحرج في الشهاة ساف رات يدلة وا لدعائم 
الإسلام وصدا للناس عن سبل الحق والعدل. 

وإذا بلغ الأمر برحل إلى هذا الحد» فلا فرق بينه وبين الكافر إلا أن هذا مجاهر بعدوانه وذلك 
افق غاد سد رآهاء المسلميق زرا ورا الاي ويقول نا لا زومر به كيا وافغزاء على الله 

وإلى ذلك أشار لني وك فيما روي عنه : 

" والذي نفسي بيده» لتأمرن بالمعروف» ولتنهون عن المنكر ولتأحذن على يد المسيء؛ وكاطاله 
على الحق أطرأء أو ليضربن الله قلوب بعضكم على بعض ثم ليلعنتكم كما لعنهم " (5). 


الانقلاب العالماج الشامل 


لعلك تبينت مما أسلفنا آنفاً أن غاية " الجهاد في الإسلام " هو هدم بنيان النظم المناقضة لبادئه 
إقامة حكومة مؤسسة على قواعد الإسلام في مكانها واستبدالها بماء وهذه المهمة» مهمة إحداث 
انقلاب إسلامي عام» غير منحصرة في قطر دون قطرء بل ما يريده الإسلام ويضعه نصب عينيه أن 
يحدث هذا الانقلاب الشامل في جميع أنحاء المعمورة. 

هذه هي غايته العليا ومقصده الأسمى الذي يطمح إليه ببصره» إلا أنه لا مندوحة للمسلمين أو " 
أعضاء الحزب لإسلامي " عن الشروع في مهمتهم بإحداث الانقلاب المنشود والسعي وراء تغيير نظام 
الحكم في بلادهم الي يسكنوفا. 

أما غايتهم العليا وهدفهم الأسمى فهو الانقلاب العالمي الشامل المحيط بجميع أنحاء الأرض» وذلك 
أن فكرة انقلابية لا تؤمن بالقومية» بل تدعو الناس جميعا إلى سعادة البشر وفلاح الناس أجمعين» لا 
يمكنها أصلاً أن تضيق دائرة عملها في نطاق محدود من أمة أو قطرء بل الحق أا مضطرة بسجيتها 
وجبلتها أن تجعل الانقلاب العالمي غايتها الي تضعها نصب عينهاء ولا تغفل عنها طرفة عين» فإن الحق 
يأبى الحدود الجغرافية» ولا يرضى أن ينحصر قي حدود ضيقة اخحترعتها علماء الجغرافية واصطلحوا 
عليها. 

فالحق يتحدى العقول البشرية التزيهة ويقول ها مطالباً بحقه : " ما بالكم تقولون أن القضية 
الفلانية حق في هذا ابحانب من ذاك الجمبل أو النهر مثلاء ثم تعود تلك القضية نفسها باطلاً بزعمكم إذا 
جاوزنا ذاك الجبل أو النهر بأذدع " : 

الحى خی ف كل حال وي کل کات واي تابو لجال والأقار فى غير حبق لرن 

الحق ظله وارف وخيره عام شامل لا يختص ببيئة دون بيئة ولا قطر دون قطرء فأينما وجد 
الإنسان :قهز راء فالحق من واججبه أن يدر كةو ياعد بحقه و ضر له ومهننا أصيبت الإنسانية في أبناتها 


() رواه الترمذي وأبو داود وابن ماحه من طرق شێ » راحع تفسير ابن كثير » ج۲ » ص۸۲ . 
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المستضعفين» فعلى العدل ومبادئه والحاملين للوائه أن يلبّوا نداءها ويأحذوا بناصرهم حي ينتصروا هم 
من أعدائهم الجائرين» ويستردوا لهم حقوقهم المغصوبة الى استبد بها الطغاة بغيا وعدوانا. 

ف ل الوختي» حيث: ورد في التاويل ' 

وما لَكُمْ لا ُقَاتلُونَ في سَبيل الله وَالْمُسْتَضْعَفِينَ من الرّجَال وَالنْسَّاء وَالْولْدَان الْذِينَ 

وون ينا أخرجنا من هذه لقي الام هلها ) [صء: م.]. ” 

وزد على ذلك أن الأواصر البشرية والعلاقات الإنسانية» على ما أثرت فيها الفوارق القومية 
والوطنية وأحدثت من نزعات الشتات والاختلاف» قد تشتمل على تلاؤم شامل وتحانس عام بين 
أجزائهاء رعا يتعذر معه أن تسير مملكة في قطر بعينه حسب مبادئها وحطتها المرسومة المستبينة» ما 
دامت الأقطار امحاورة لما لا توافقها على مبادئها وخطتها ولا ترضى بالسير وفق مناهجها وبرناجها. 

ومن أجل ذلك وجب على الحزب المسلم؛ ناه وابتغاء للإصلاح المنشود أن لا يقتنع 
بإقامة نظام الحكم الإسلامي في قطر واحد بعينه» بل من واحبه الذي لا مناص له منه لحال من الأحوال 
أن لا يدّخر جهدا في توسيع نطاق هذا النظام وبسط نفوذه في مختلف أرجاء الأرض. ذلك بأن يسعى 
الحزب الإسلامي في جانب وراء نشر الفكرة الإسلامية وتعميم نظرياتما الكاملة ونشرها في أقصى 
الأرض وأدناهاء ويدعو سكان المعمورة على اختلاف بلادهم وأحناسهم وطبقاقهم أن يتلقوا هذه 
الدعوة بالقبول ويدينوا بهذا المنهاج الذي يضمن لمم السعادتين سعادت الدنيا والآخرة. وبجانب آخر 
يشمر عن ساق الحدٌّء ويقاوم النظم الحائرة المناقضة لقواعد الحق والعدل بالقوة» إذا استطاع ذلك وأعد 
له عدته» ويقيم مكاها نظام العدل والنصفة الموسس على قواعد الإسلام ومبادئه الخالدة الي لا تبلى 
ولن تبلى حدقا على مرور الأيام والليالي. 

هذه هي الخطة الي سلكهاء وهذا هو المنهاج الذي انتهجه البي ية ومن جاء بعده وسار 
بسيرته من الخلفاء الراشدين. فإههم بدؤوا ببلاد العرب الي أشرقت همس الإسلام من آفاقهاء 
واخضدرها ازل لحكم الإسلام» وأدحلوها في كنف المملكة الإسلامية الجديدة, ثم دعا البي ياي الملوك 
لمران والرؤساء في مختلف بقاع الأرض إلى دين الحق والإذعان لأمر الله» فالذين آمنوا يمذه الدعوة 
انضموا إلى هذه المملكة الإسلامية وأصبحوا من أهلهاء والذين لم يبوا دعوتها ولم يتقبلوها بقبول 
حسن» شرع في قتاللهم وجهادهم. ولا استخلف أبو بكر رضي الله عنه بعد وفاته بي والتحاقه بالرفيق 
الأعلى» حمل على المملكتين اجاورتين للمملكة الإسلامية» ملكي الروم والفرس اللتين بلغ من عبّوهما 
وتماديهما في الغى والاستكبار في الأرض ما طبقت شهرته الآفاق. 

وبلغت هذه الحملات الي بدأ با الصديق رضي الله عنه غايتها في عصر الفاروق الذي يرجع إليه 
الفضل العظيم في توطيد دعائم المملكة الإسلامية الأولى» حي مل ظلها الوارف تلك الأقطار جميعا 

هذا وقد ظن الجمهور من سكان مصر والشام وبلاد الروم والفرس في أول الأمر أن هذه 
الحملات المتتابعة من العرب وهذه الفتوحات العظيمة الى زادت العرب محدا وأيمة ؛ إن هى إلا من قبيل 
حطة الاستعباد والاستعمار» قد احتارها العرب و شعارهم وديدفهم» شأن ات الجائرة الي 
سبقتهم في غابر الأزمان» فقد خيل إليه بادئ ذي بدء أن مثل العرب في هذه الفتوحات والغزوات 
كمثل الأمم من قبلهم» خرجت من أرضها تستعبد الشعوب المستضعفة وتسوقهم بعصا القهر والعنف» 
وتتصرف في رقايهم وأموالهم تصرف راعي الإبل في ماشيته» ومن ثم ترى أنهم انضووا في أول الأمر 
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تحت لواء ملوك الروم والفرس» وتحندوا في حيوشهم؛ وبرزوا للقاء المسلمين وقتاللهم. ولكنهم لما تبين لهم 
أمر المسلمين وما خرجوا من ديارهم لأجله» وعرفوا منهاج الانقلاب الشامل الذي يريدون تعميمه 
ونشر كلمته في أقطار الأرض كافة. 

ولا ظهر لحم أن هؤلاء العرب لا يقولون بالقومية الحائرة» وأنهم ما تدنست أذيالهم بأرحاس 
الأغراض القومية» وأغهم ما نزحوا من بلادهم إلا لإقامة نظلم للحكم مؤسّس على قواعد العدل 
والنصفة» وأهم مأ الوا السيوف من أغمادها إلا للقضاء على الطبقات الغاشمة الجائرة الي استدت 
وارد الثراء والرخحاء من دوهشم 007 أنواع الخنسف والعذاب المهيمن تحت حماية النظم الكسروية 
A‏ ناميه الألرفية عكر والسكتانا في الأرض» لما تبين لهم كل ذلك وشاهدوا حال 
الغزاة الفاتحين بأعينهم» وتحلت هم أحلاقهم الزكية الطاهرة» مالوا بطبعهم إلى الحزب الإسلامي وبدؤوا 
يتسللون من جيوش الروم والفرس» وإن اضطروا بعد ذلك إلى القتال في صفوفهم أو ألحأتهم 
الخال إلى ذلك 

ومن ههنا تعرف السبب الذي ساعد المسلمين على الانتصارات الباهرة والفتوح العظيمة الي 
أحرزوها ف أول عهدهم بالحروب والغزوات» ومن أجل ذلك ترى أنه لما رأى سكان هذه البلاد 
المملكة الإسلامية تسير وفق مبادئها على قوانين العدل والنصفة» وشاهدوا نظام الإسلام الاجتماعي 
يعمل عمله على مرأى ومسمع منهم» وعاينوا ما أحدى به ذلك النظام على بلادهم من الرفاهية 
والطمأنينة» جعلوا يلبون دعوته ويدخلون زرافات ووحدانا في نظام ذلك الحزب العالمي» وينضوون 
تحت لوائه» إلى أن حملوا بأنفسهم تلك الراية» راية الإصلاح الشامل والانقلاب العالمي» وتقدموا إلى 
مختلف أقطار العا لم النائية» يدعون أهلها إلى الدحول في كنف ذلك النظام الكافل لسعادة البشر والتمتع 


يا ماخ 
لتقسيم الجحهات ا الججوماع و الدفاعاع 


ا ا يه اننا ول انع كولج أطي كلك عطي ددجا ا 
تقسيم القتال إلى الهجومي ) Offensive‏ ( والدفاعي ( Defensive‏ (« لا يصلح إطلاقه على الجهاد 
الإسلامي البتة» وإنغا يصدق هذا المصطلح على الحروب القومية والوطنية فقطء لأن هاتين الكلمتين 
المصطلح عليهما لا ينطق يمما وما حرى استعمالهما إلا بالنسبة إلى قطر مخصوص أو أمة بعينها. 

وأما إذا قام حزب عالمي مستند إلى فكرة انقلابية شاملة لا تفرق بين أمة دون أمة» ولا تخص 
قطرا دون قطر» يدعو جميع الأمم والشعوب على اختلاف أحناسها ولغاتا إلى فكرته ومنهاحه. مفتوحة 
أبوابه لكل من يريد المشاركة في بث تلك الدعوة» ونشر تلك الفكرة» ولا يسعى إلا وراء القضاء على 
الحكومات الحائرة المناقضة لمبادئ الحق الخالدة» وإقامة حكومة صالحة مؤسَّس بنيائها عللا قواعد الحق 
والعدالة الى يؤمن بها ويدعو إليهاء أما إذا كان الأمر كذلك ؛ فلا بجال في دائرته ألبتة لما اصطلحوا عليه 
من نوعي القتال المجومي والدفاعي. 
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وكذلكء إذا نظرنا في المسألة بصرف النظر عن هذا المصطلح الشائع» تبين لنا أنه لا ينطبق هذا 
التقسيم - إلى الحجومي والدفاعي - على الجهاد الإسلامي بحال من الأحوال» فإن الجهاد الإسلامي» إذا 
أردت الحقيقة» هجومي ودفاعي معاء» هجومي لأن الحزب الإسلامي يضادٌ ويعارض الممالك القادمة 
على المبادئ المناقضة للإسلام» ويريد قطع دابرها ولا يتحرج في استخدام القوى الحربية لذلك» وأما 
كونه دفاعياء فلأنه مضطر إلى تشييد بنيان المملكة» وتوطيد دعائمها حن يتسن له العمل وفق برنابحه 
وخطته المرسومة. 

وغير حاف عليك أن الإسلام حزب ( بعد )ء فليس له من هذه الوجهة دار محدودة بالحدود 
الجغرافية» ام ونما بملك مبادئ وأصولاً يذب عنها ويستميت في الدفاع عنهاء وكذلك 
ال عل" " الحزب الذي يعارضه ويناقضه» وإنغا يحمل ويصول على المبادئ الي يتمسك ها 
SS‏ 
.عبادئ الإسلام» وإنما يريد الحزب الإسلامي أن ينتزع زمام الأمر ممن يؤمنون بالمبادئ والنظم الباطلة 
حي يستتب الأمر لحملة لواء الحق» ولا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. 


خقوق أجل الخصطل 


ومن ههنا تنحل عقدة أخرى طالما استعصى على الناس حلهاء وأشكل عليهم أمرهاء وذلك أن 
ما تقدم آنفا من حصائص الحهاد الإسلامي وبيان مزاياه» يتضح به حليا ما يمكن أن يكون من الحقوق 
في ضمن نطاق المملكة الإسلامية للذين لا يؤمنون .مبادئهاء بل يدينون .مبادئ أخرى غيرها. 

فالجهاد الإسلامي لا يتعرض لعقائد الناس ومناسكهم أو مناهج شؤوهم الاحتماعية الي 
احتاروها وآثروها لأنفسهم» فلهم الخيار في أن يدينوا .مما شاؤوا من العقائد ولهم الحرية التامة في أن 
يختاروا ما استحسنوه من المناهج. لكنه لا يرضى أن تكون لهم الحرية في تسيير دفة الحكم على منهاج 
ما أنزل الله بن من سلطان. 

وكذلك لا يسمح لهم ولا يعترف لهم بحق في أن تسير عقودهم ومعاملاتهم في دائرة المملكة 
الإسلامية على الطرق الفاسدة الى هي شر على المجتمع؛ وفيها حرابٌ للعمران» وإن كانوا قد تعودوها 
من قبل. ٍ 

حذ لذلك مثلا الرباء فإنه لا يلبث أن يتولى الحزب الحكم ويقبض على ناصية الأمر حن يأمر 
بالقضاء عليه واستفصال شأفته وإيصاد جميع الأبواب الي يخشى منها الوصول إليه. 

وكذلك لا يبيح القمار» كائنا من كان» ولا يسمح للناس بأن يتعاملوا ويتعاقدوا بالطرق الفاسدة 
امحظورة في الشرع» دع عنك دور البغايا والمومسات» فإن الحكم الإسلامي أي بنيافها من القواعد 
ويقضي عليها في أول ما يقضي عليه من الموبقات الاجتماعية. 

وعلى غرار ذلك يحث غير المسلمات من النساء على التزام آداب الحياء والحشمة» ويمنعهن من 
تبرج الجاهلية» ويجبرهن على التقيد بالقيود اللازمة الي قررها الشرع في ستر عورات النساء. 

وكذلك يراقب دور السينما والملاهي ويطهرها من أرجاس الخلاعة والفجور» ويوحهها وجهة 
الخير والرشاد» هذه وأمثالها من الشؤون الاحتماعية وغيرهاء لا تسمح ما المملكة الإسلامية حفظا 
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اصح حي دري وسعادته» بل ضئًا بكرامتها وحرصاً على الحافظة على خخصائصها. ومقوماتاء لا 
تسمح لرعيتها من ع غير المسلمين أن يجروا على ستنهم وتقاليدهم الي يعدها الإسلام خطراً على امجتمع؛ 
ومبعث شر وفساد للإنسانية» وإن أمكن أن لا يكون فيها غضاضة في شرائعهم ولا جدون في أنفسهم 
حرجا من التعامل بما حسب عاداتهم وتقاليدهم. 
والذي يظهر له في بادئ الرأي أن الإسلام قد جاوز في هذا الباب حدود التسامح واختار طريق 
الاضطهاد والتضييق» فما أحدر به أن يوازن بين ما عامل به الإسلام من التسامح وما عاملت به غيره 
من المذاهب الانقلابية أو الإصلاحية مخالفيهاء فإن هذه الموازنة تظهر له الأمر الصراح وتبين الفرق 
العظيم الذي يجده بين الإسلام وغيره من المذاهب والنظريات في هذا الشأن» فإنه يرى أن المذاهب 
الانقلابية والاجتماعية الأحرى غير الإسلام قد بلغت من الاضطهاد والفضييق اعا يكاة يقنيق ايد رقا 
من يخالفها في الفكر والرأي» حن أنهم لا يرون لهم ملجاً إلا في الجلاء عن أوطانهم والتشرد في آفاق 
لأرضء أما الإسلام فبإزاء هذه المعاملة الشنيعة يضمن السلامة والدّعة لكل فرد من أفراد البشر» كائنا 
من كان» ويهيء لحم فرص الرقي والازدهار في كل ناحية من نواحي الحياة» ويعاملهم بالحسئن مما لا 
تحد ولن جحد له نظيرا في العالم. 


لا إستعمار ولا إستغزال 


ونما يجب علي أن أعيد ذكره في هذا المقام أن " الجهاد " في نظر الإسلام لا يكون إلا" في سبيل 
لك" بدا عفاد وعد ارين قال و كرو ا و ملز 00 
المستكبرين إذا أنعم الله عليهم بالنصر والفتح في جهادهم وغزواتمم» فإن المسلم لا يقاتل» ولا يجوز له 
أن يقاتل وهو مسلم, ليتبوأ عرش الكسروية ويُسخر البلاد والرقاب لمآربه ويرحي لنفسه العنان يعيش 
في رغد وينغمس في اللذات والشهوات» شأن الطغاة المستكيرين الذين يستغلون خيرات الأرض 
لأغراضهمء ويتخذون من عباد الله المستضعفين مطية أهوائهم وشهواقم. لاء والله ما ذلك من الجهاد 
ف سبل الله قي شی وإنما هو القتال في سبيل الطاغوت» والإسلام يتبرأ من مثل هذا الجهاد» وأمثال 
تلك الحكومات الغاشة. 

أما الجهاد الإسلامي فلا يزيد المسلمين إلا د على المكاره» هنذا في متع الدنيا ولذائذهاء 
وفوق ذلك يكلفهم المشاق البالغة» ويروضهم على بذل النفوس والنفائس والتجرد من مطامع الدنيا 
وشهواتها في سبيل الله وإذا أنعم الله على المسلمين بالفتوح وأيدهم بنصر من عنده فامتلكوا ناصية 
الأمرء ودانت لمم الرقاب» فلا تسل عما يحسه من يتولى الحكم من بين المسلمين الصادقين من ثقل 
المسكولية وعبء الأمر» فإنه رعا تمضي عليه أسابيع وشهور لا يتمتع في النهار بالراحة» ولا يذوق لذاذة 
الكرى ف الليالي حرصاً على مصالح الرعية وتفقدا لأحوال العجزة المستضعفين منهم» وزد على ذلك 
أن الأمير المسلم ور له أب أن يتمتع بلذائذ الحياة الشهية» ويتنعم بأمة الملك وفخفخة الإمارة» 
مكافأة على الجهود الي يبذهها في إصلاح شأن الملك» ومراقبة نظم الحكومة العديدة المتشعبة» مع أن 
الحكومات في الدنيا لا يتهافت الناس عليها وعلى التدحل في إدارتها وتسيير شؤوفها إلا حرصا على تلك 
الأكة والفحفخة ولذائذ الحياة ومتعهاء فالذي يتولى الأمر من بين المسلمين لا فضل له على سائر رعيته 
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إلا بالتقوی» ولا سلطان له عليهم إلا بأمر من الله ورسوله» فليس له أن يتبوأ عرش العظمة والحلالة 
ويتظاهر بعلو شأنه وارتفاع متزلته» ولا يجوز له أن يخضع رقاب الناس ويجعلهم يذعنون بحبروته» 
وكذلك ليس في مكنته أن يتقدم خطوة في طريق يعارض الطريق الذي أوضحت معالمه الشريعة الغراءء 
ويحرك کاک من عن تسد م کاب اله وة تیت ولا يقدر أن يعفي نفسه أو أحد أصدقائه وذوي 
قرباه من حق جب عليه أداؤه لأي رحل» مهما يكن حقيرا أو صغيرا في الجتمع» وأيضا لا يسوغ له أن 
ا درون خرو نل ا قلاف قير مم |أرض من غير أن يكون له حق فيهاء وحرام عليه أن يأخذ من 
بيت مال المسلمين ما يفضل . - ولو قليلاً برك عاجرال بي رساك لانو والمسكين - 
وها أخراه. ال يست :سسكا واه رك أشن بالشنفة» وانوي إل "السك "من الب فول ر 
المسلمين» وهو اط هذه القيود الثقيلة - ليس له أن يشيد الأبنية الشاهقة» ولا يباح له أن يتبسط في 
المعيشة أو يأحذ حظه من نعيم الحياة ويلهنية العيش» فإنه ما كان له أن يذهل عن واجباته ولو لحة 
واحدة» ولا يسعه أن يغفل» ولا طرفة عين» عن اليوم الذي يحضر فيه بين يدي ربه ويحاسب على 
أعماله حسابا عسيرا. 

وهذا الشعور بالمسؤولية» وهذه الخشية الإلية» هي الي تملك عليه نفسه وأهواءه» وتشرف عليه 
في غدواته وروحاته. 00 

فإن الحاكم المسلم يرى ويعتقد أنه محاسب بين يدي ربه على > جميع أعماله» حليلها وحقيرهاء 
كبيرها وصغيرهاء فكأني به يتفكر في نفسه : ماذا es‏ إذا حنت اليوم 
أمانة» أو اقتطعت ذراعا من رض أو کرت کن رضن الله بغير الحق» وظهرت مين بوادر الظلم 
والعسف» أو خالطت أعمالي شوائب الأثرة» واتبعت الهوى فيما أقوم به من عمل» يتفكر في هذه 
كلهاء فيرتدع عنها وعتنع خوفاً على نفسه من سخط الله وغضبه. 

وأم الحق أن الذي يطمع في الدنيا والتمتع ما فيها من لذات الحياة وأسباب العيش الرغيد» لا 
يتجاسر أبدا على أن يتولى أمر المسلمين بيده. وإذا رأيت أحدا يجترئ على ذلك» وبه من طمع الدنيا 
والافتنان بزحارف الحياة العاجلة ما لا يطيق دفعه» فاعلم أنه أحرق» قليل العقل» لا يعرف ما هو مقبل 
عليه» ولا يدري ما هو بصدده» لأن رجلا من عامة رجال المسلمين يكسب رزقه بصناعة أو تحارة» 
كفم كانضد مجفلة “فو OE gE‏ وارظة عضا من ول ااثر SN‏ > فإنه يشتغل في نماره» 
ويكسب أكثر مما يعطي خليفة المسلمين من بيت مال الحكومةء وينام ملء جفونه طوال الليل» لا يقض 
مضجعه شيء. وأما الخليفة المسكين» فلا حظ له من أسباب المعاش كحظ التاحر أو العامل» ولا يتاح 
له أن يذوق لذاذة الكرى كعامة الرحال. 

هذا هو الفرق الجوهري أو الأساسي بين الحكومة الإسلامية وغيرها من الحكومات. فإن الطبقة 
الحاكمة في الحكومات غير الإسلامية تستبد بموارد الثراء» وتستغل خيرات الأرض لمآرياء وتتبوأ عرش 
الألوهية ف ارصن الله سانا و كا 

أما الحكومة الإسلامبة فهي بعكس هاتيك الحكومات الجائرة» فإن الطبقة الحاكمة في الحكومة 
الإسلامية» لا يكون من همها إلا إسداء المعروف إلى الرعية والترفيه عنهم من غير فرق بين عامتهم 
وخاصتهم, ولا تجعل نصيبها من موارد الدولة إلا كنصيب عامة الناس. 

وإذا وازنت بين ما كان بمنح عمال الحكومة الإسلامية أو قضاتها وولاتها من الحرايات الشهرية» 
وبين ما كان يعطى أمثاللهم من الحكومات المعاصرة لما من الرواتب الضخمة» أو ما يناله موظفو 
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الحكومات المستعمرة الحاضرة من المرتبات الباهظة» تبين لك ما بين غزوات الإسلام وفتوحه» وبين 
حشع التسلطية وحطتها الاستعمارية من الفوارق الروحية والجوهرية العظيمة. 

فما كان لولاة المقاطعات الكبيرة أمثال خحراسان والعراق والشام ومصر في الحكومة الإسلامية من 
الرواتب ما يناله اليوم موظف حقير في الحكوماك اضرف وتاهيك مفلا بأمير المؤمنين أبي بكر 
الصديق» خليفة رسول لله یا فإنه كان يدبر شؤون مملكة واسعة» وله من بيت مال الحكومة ما لا 
Ee‏ مائة روبية شهرياء وكذلك الفاروق عمر بن الخطاب» فما كان يأحذ لقوته وعياله 
أكثر من مائة وخمسين روبية شهرياء مع أن خزانة المملكة في عهده تكاد تغص ما كان ينهال عليها من 
موارد الغنيمة وحبايات الأرض ما أنعم الله عليهم بالفتوح الباهرة في أراضي الروم وبلاد فارس» فالذي 
يظهر لأول وهلة أن الإسلام أيضا يفتح الفتوح ويدوخ الأمصار والبلاد كالطغاة والمستعمرين» ولكنك 
حينما تنعم النظر جحد أن الفرق كبير بينهما في الجوهر والمبدأ والغاية : 


يزيد سليم والأغربن حاتم 


وأين الثرى من الثريا والأرض من ن السماء ؟ 

هذه هى حقيقة " الجهاد " الذي أبدؤوا وأعادوا في تشويه سمعته» وتحريف كلمته» والذي طالما 
سمعتم فيه شيعا كثيراً. 

فإن قلتم : فأين الإسلام الذي بينت خصائصه فيما تقدم ؟ وأين " الحزب الإسلامي " الذي 
فصّلت القول في مقوماته وواجباته ؟» وفي أي أرض دفن تصور المهاد الحقيقي الذي كشفت الغطاء 
عو رياه 1ه انرما اق دياق ملسن كايا عار فى هلاه الك وذلك التصور الأممى ؟ 

فلت الذنن ليل ا والفعة :ذلك لبس جلي ا الذفي دنب الذيق ادوا بالمستلمين 
عن الصراط السوي وهدفهم الحقيقي» وعللوهم بالتعاويذ والتمائم والسبحات والرياضات» والذين منوا 
المسلمين بالأباطيل والترهات ووعدوهم بطرق للنجاة سهلة تريحهم من أهوال الجهاد وشدائد الكفاح»› 
فألجأوهم إلى قبور وزوايا ليتوسلوا يما وبرحاها إلى الغاية المنشودة من السعادة الأبدية» والتبعة على 
الذين شغلوهم عن أصول الإسلام ومبادئه الكلية الشاملة وصرفوا بأبصارهم إلى مسائل من فروع الفقه 
لا تنقع من صدى ولا تسمن من جوع في حل قواعد الإسلام» حي نسوا ما ُلقوا لأحله» وذهلوا عن 
الغاية السامية الى يدعو إليها الإإسلام وجعلوها نسيا منسيا. وإن أردت ل 
الإسلام وضؤولة نفوذ الحزب الإسلامي اليوم» فارجع بصرك إلى الأمراء والزعماء والقواد الذين 
يظهرون إماففهم بكتاب الله وبرسوله يك ولكنه نما يؤسف له أنهم لا يرون من حق الكتاب العزيز 
والشريعة الي جاء يما النبي الأمي العربي يي على أنفسهم غير أن يشتركوا في حفلات المولد النبوي 
تارة وأن يدعو تارة أخرى بعض حفاظ القرآن ليقرأوا ختمة أو ختمتين في بيوتمم ترفيها عن أرواح 
ذوي قرباهم» وإن سمت يهم أ أنفسهم» ألقوا خطبا في تمجيد الإسلام والثناء على تعاليمه» كما يثي الناس 
اليوم على الشعراء ويكيلون لحم المدح جزافاء أما العمل يذه الشريعة والسعي وراء تنفيذها في العالم» 
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فليسوا من ذلك في ورد ولا صدرء بل يحسبون أنفسهم كأن الله لم يكلفهم بشيء من ذلك» وأن 
نفوسهم غير مستعدة أصلا للتقيد يمذه القيود وتحمل أعباء هذه المسؤوليات الي كلف الله كما عباده 
واي بيا الأسلام على الدين يؤمنون به ويدعون أتباعه, فام يتمنون حياة رغيدة ويبتغون ريق 
للنجاة سهلا. 


وآخر صعوانا 
أن الحمت لله رب العالمين 


الغغرس 


حقيقة الجهاد 

خصائص دعوة الإسلام الإنقلابية 

الحاحة إلى الجهاد وغايته 

الانقلاب العالمي الشامل 

لا مساغ لتقسيم الجهاد إلى المجومي والدفاعي 
أهل الذمة 

لا استعمار ولا استغلال 
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